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 مقدمة
هذه العظة بمدح شريكه الخادم الذي قدم الفم  يذهببدأ القديس يوحنا  
خدمة الوعظ في غياب القديس يوحنا وشريك الخدمة هذا الذي يمدحه  شعبهل

 القديس يُدعى مكسيموس.
ه وبعد أن أشار القديس يوحنا إلى عظته السابقة بدأ يكمل حديثه في هذ 

بذكر الشروط الهامة والضرورية التي يلزم توافرها لتحقيق زواج ناجح العظة 
 ومستقر.

 

وبعد ذلك يتحدث عن كيفية اختيار الزوجة. ويوجه حديثه بشكل أساسي  
للرجال ويشرح أهمية الزواج. ويطلب منهم ألاّ يركزوا اهتمامهم على الأمور 

المال والجمال الجسدي فهذه أمور زائلة، العالمية وألاّ يكون سعيهم إلى طلب 
الوقار، بل يكون سعيهم هو لطلب النفس الفاضلة المملوءة بالحكمة والتعقل و 

دوء العائلي، ويكونوا مؤهلين لتربية أولادهم تربية لكي يتمتعوا بالسلام واله
 صالحة.

 

ل ثم بعد ذلك يُقدّم نموذج زواج اسحق من رفقة الوارد بسفر التكوين كمثا 
للزواج الناجح، لأن االله كان هو الوسيط في هذا الزواج، مؤكدًا على أهمية 
الصلاة إلى االله لكى يسير أمامنا ويرشدنا ويعضدنا في اختيار الزوجة 
الصالحة. مشيرًا إلى الحكمة والبصيرة التي أظهرها ابراهيم عندما أراد أن 

ب معروف أو جمال يأخذ زوجة لابنه اسحق، فهو لم ينظر إلى أموال أو نس
جسدى أو أى شئ آخر، بل طلب فقط النفس المزينة بالفضيلة. هذه النفس 
تستطيع أن تأسر زوجها بمحبتها وتجعل من بيتها واحة للهدوء والسلام 

 والفرح.
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 :اليونانية تحت عنوان Migneترولوجيا افي ب ةدو وجمهذه العظة  
 " مديح لمكسيموس "

PG51, 225-242 
 

سيح إلهنا في هذا الكتاب لبنيان شعبه بشفاعة العذراء مريم فليبارك الم 
وصلوات جميع الآباء القديسين والقديس يوحنا ذهبي الفم وصلوات قداسة 

 البابا الأنبا شنودة الثالث.
ن لآاوالمجد والتسبيح والسجود للآب والابن والروح القدس الإله الواحد،  

 وإلى الأبد آمين، 
 

 م2003أبريل  7
 ش1719مهات بر  29

 عيد البشارة المجيد

المركز الأرثوذكسي للدراسات 
 الآبائية

 



 الحياة ةاختيار شريك
 (أو مديح لمكسيموس)

 

لقد حزنت بسبب تغيبي عن اجتماعكم السابق، ولكن بما أنكم تمتعتم  
ة قد ا عظيمًا، لأن شريكي في هذه الخدمبمائدة غنية، فقد سبّب هذا لي فرحً 

قام بنفس عملي، وألقى البذار بكلام دسم وخدم باهتمام كبير في حقل 
ة وتمتعتم بماء ينبع إلى نيصغة النقية وسمعتم الكلمة الر اللنفوسكم. فقد رأيتم 

ن هناك نهر إه أنهار من ذهب. ويُقال حياة أبدية، رأيتم ينبوع تتحرك من
يحمل نخالة ذهب لكل من  يسكنون حوله من البشر، لا لأن طبيعة الماء 
تنتج ذهبًا، لكن لأن منابع النهر تخترق الجبال التي تحمل في باطنها هذ 

عدن (الذهب)، ومن بين هذه الجبال، يندفع النهر إلى أسفل، فيسحب معه الم
، فيصير كنزًا لكل الساكنين حوله، فيفيض عليهم الطين المُحمل بالذهب

، بذلك النهر، في الاجتماع السابق، (مكسيموس) . لقد تمثل هذا المعلمبالغنى
 إلى نفوسكم كما من جبل ملئ بالذهب، حاملاً  إذ أنه نهل من الكتب المقدسة

المعاني، التي هي أثمن من الذهب. وأنا أعرف طبعًا أن ما تحتاجونه اليوم 
هو ما أحتاجه أنا أيضًا، لأن من يتمتع عادة بمائدة فقيرة، إذا حدث في 
إحدى المرات أن جلس على مائدة غنية، ثم عاد بعد ذلك مرة أخرى إلى 

لشديد في محتويات هذه المائدة مائدته الفقيرة، حينئذٍ سيدرك جيدًا، النقص ا
 الفقيرة.

العظة اليوم بفتور، لأنكم تعرفون، وقد  بدألكن هذا السبب لن يجعلني أ 
تعلمتم من الرسول بولس، أن تشبعوا، وأن تجوعوا، وأن يفضل عنكم، وأن 
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تُحرموا، وأن تُعجبوا بالأغنياء، وألاّ تزدروا بالفقراء. وكما أن أولئك الذين 
لا يحتقرون النبيذ الأقل جودة. ذ، يقبلون النبيذ الجيد، إلاّ أنهم يحبون النبي

ن يون سماع الكلمة الإلهية، فأنتم تقبلون المعلمشتههكذا أنتم أيضًا، فإذ ت
كم تُظهرون أيضًا شوقًا ورغبة لسماع المعلمين الأقل نك، لالأكثر حكمة

ة، أما من لديهم حكمة. فالكسالي والفاسدون يشمئزون حتى أمام المائدة الغني
شهية ورغبة ويقظة روحية ـ فلأنهم جياع وعطاش إلى البر، فهم يركضون 
باشتياق كبير حتى نحو المائدة الفقيرة أيضًا. وما أقوله ليس تملقًا، فهذا ما 

 أظهرتموه بأكثر مما ينبغي، في العظة السابقة التي قدمتها لكم.
ظهرت أنه إذا طلق الرجل ففي تلك العظة كلمتكم كثيرًا عن الزواج، وأ 

امرأته، وأخذ امرأة مُطلقة، بينما زوجها السابق على قيد الحياة، فهذا يُعد زنى 
من طلق امرأته إلاّ لعلة وقد قرأت لكم وصية المسيح التي تقول: "  حقيقي.

). وقد رأيت 32:5" (متالزنى يجعلها تزنى ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزنى
لى أسفل، ويلطمون وجوههم، ولا يستطيعون بعد أن رؤوسهم إكثيرين يُنكسون 

يرفعوا رؤوسهم. ثم بعد ذلك يرفعون عيونهم إلى السماء. فقلت، لتكن أنت 
، لكن كل ما أقوله يحدث تأثيرًا قويًا صماء امباركًا يا إلهي لأنني لا أكلم آذانً 

ي ينبغفي أذهان السامعين. طبعًا من الأفضل ألاّ يخطئ أحد مُطلقًا. لكن 
ضميره يقبل تأنيب يحزن حزنًا عميقًا ويدين نفسه، و أن الخاطئ على 

هذا ليس بأمر هين من جهة خلاصه لأن هذه و ويحاسب نفسه بتدقيق، 
الإدانة للذات تقود إلى التبرير، وتؤدى بنا بالتأكيد في الاتجاه الذي يجعلنا لا 

سقطوا في  نخطئ. ولهذا فإن القديس بولس بعدما حزن من أجل هؤلاء الذين
حزنهم قادهم إلى التوبة، فقد فرح لأن الخطية، فرح، لا لأنه أحزنهم، لكن 

الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة. لأنكم حزنتم قائلاً: " 
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بحسب مشيئة االله لكي لا تتخسروا منا في شئ. لأن الحزن الذي بحسب 
). وسواء كنتم تحزنون 10ـ9:7كو2" (مشيئة االله يُنشئ توبة لخلاص بلا ندامة

لأجل خطاياكم، أو لأجل خطايا الآخرين، فإنكم تستحقون كل مديح. لأنه 
فإنه يُظهر بهذا، أن له قلب رقيق عندما يحزن أحد لأجل خطايا الآخرين، 

من يضعف وأنا لا مثل الرسول بولس، هذا الإنسان القديس الذي يقول: " 
)، فلنتشبه به. فهو من جهة 29:11كو2" (أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب

الأمور الخاصة به لم يتكلم، والعقوبة التي انتظرته، من جهة كل ما تجرأ 
، قد مُحيت، وقت أي تحوله للمسيحللكنيسة) حتى  عه (أي اضطهادهصنو 

ولهذا أنا  .ومن جهة الأمور المستقبلة، فإن هذا الحزن ولّد عنده يقينًا شديدًا
كم إلى أسفل، وتتنهدون، وتلطمون وجوهكم، ولذلك فرحت نكسون رؤوسأراكم تُ 

 جدًا وصرت أفكر في الثمر الذي سيأتي من وراء هذا الحزن.
حتى أن كل من يرغب  ـفى موضوع الزواج اليوم سأحدثكم ولهذا فإنني 

هتماماً به فى أوانه. فعندما يتعلق الأمر اأن يبدى  عليه تقدم للزواجالفى 
فحص ن وأيضًاأولئك الذين يبيعون بعناية ننا نفحص إف بشراء عبيد أو بيوت،

هم وحالتهم النفسية والجسدية، وإذا تعلق الأمر ءالعبيد أنفسهم الذين ننوى شرا
 .بكل تدقيق واصفاتهمو نفحص حالة المبنى نا إنبأحد المبانى ف

نه يجب علينا أن إختيار زوجة، فاا إذا تعلق الأمر با جدً كثيرً  فبالأحرى
هتمام بكل عناية وتدقيق. لأنه إن كان البيت معيب يمكن ل هذا الانبدى مث

. لكن إذا تعلق هغير نافع يمكن رده لبائع هثبت أنإذا خادم الالرجوع فيه، و 
نك لن تستطيع أن تردها إلى أهلها مهما حدث. فقط إختيار زوجة، فاالأمر ب

الله. وإذا إذا وقعت فى خطية الزنا، تستطيع أن تنفصل عنها بحسب وصية ا
قبل أن عليك ، لا تقرأ فقط شرائع هذا العالم، لكن اختيار زوجة لككنت تنوى 
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 تعاليمالكنيسة. لأنك ستدان بهذه التعاليم لع على تلجأ إلى هذه الشرائع أن تطّ 
 تجاهل قوانين هذا العالم عادةإن . هذا العالم فى يوم الدينونة وليس بقوانين

 .شديدةلعقوبات  يدؤ نه يإالكنيسة فتعاليم  ما يسبب ضرر مادى، أما تجاهل
 

 :أهمية التدقيق في اختيار الزوجة
عي هذا العالم شرّ سرع نحو مُ نجده يُ  له، إختيار زوجة وإذا أراد الإنسان

ويسألهم عن النتائج التى يمكن  ،ويفحص بكل تدقيق الأمور المتعلقة بالزواج
ماتت ولم تنجب؟ وكيف و ألها أولاد، التي الزوجة  في حالة موتأن تحدث 

يكون الأمر لو كان والدها مازال على قيد الحياة؟ وما هو حجم الميراث الذى 
يؤول إلى أخوتها وحجم الميراث الذى يؤول الى الزوج، ومتى يكون له كل 

 معرفتهاالحق فى الميراث ومتى يخسر كل شئ؟ وأمور أخرى كثيرة يطلب 
ولا  ،أن كل ممتلكات الزوجة تؤول إليهعى هذا العالم حتى يتأكد رَّ شَ من مُ 

 يذهب منها حتى ولو جزء صغير إلى أحد أقاربها.
 

 :صفات يجب توفرها عند الاختيار
الأموال التى إذا تعلق الأمر بأنه غير منطقى أمرًا  ،كيف لا يكون إذن

ستنتهى، أن نبدى كل هذا الاهتمام، أما بالنسبة للنفس، التى هى أثمن من 
ليها أى اهتمام ولو بجملة واحدة؟، بينما يجب علينا وقبل كل كل شئ لا نو 

شئ أن نعرف كل ما يتعلق بالنفس من كل جوانبها. لذلك فإنى أنصح كل 
بوصايا من يرغب فى الزواج أن يقرأ ما كتبه القديس بولس، فيما يتعلق 

الزواج الموجودة فى رسائله. لكى يتعلم منها ماذا يجب عليه أن يفعل قبل أن 
قبل زوجة سيئة النية، خبيثة، مدمنة م على الزواج. فهل تستطيع أن تَ قدْ يُ 
ن كان غير مسموح أن تتخلص إ؟ فمُنضبطغير ولسانها لة قلخمر، غير متعل
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فقط فى حالة الزنا  لاّ إ ،من الزوجة حتى ولو كانت تحمل كل هذه النقائص
كل الطرق عن مر الوصية، فعليك أن تفحص الأمر بالتدقيق وتبحث أكما ت
وعلى جانب من زوجة مؤمنة لها فكر مستقيم  تختارلك أن  ضمنتالتى 

لا مفر منه، إما أن  أمرلهذا عليك أن تختار بين أمرين، وهو ف. التواضع
وتتخلص منها فتقع  ،حتمالهااوإما أن ترفض  ،تأخذ لك زوجة سيئة وتحتملها

م لهآ يقول: " ربالففى خطية الزنا.  ن ؤلإ ئ آمئ غآفهك كقل آ ذآة ل م ضكف ئ ل
و ب يجعكهئ ةرم لضكق م يةرهث  ل و ه ب ئكرمئ يجعكهئ ةرم  ).32:5" (مت كعك

تستطيع  ،ا وأدركت أهمية هذه الوصايافلو أنك فكرت فى هذه الأمور جيدً 
 أن تختار زوجة مناسبة وموافقة لحياتك.

 

 :المحبة للزوجة
ون محبوبة الزوجة المناسبة، فلن ننفصل عنها أبداً وستك عثرنا علىفلو 

زئ جداً لدينا. والرسول بولس يقول: " ا ؟آيهئ ئكذجئك آحاهئ م لئ آح ق قل 
ن لآجكهئ زكل دئة ب هآ زيج آيصئي ئكقميز ل  ). فهو لم يتوقف عند25:5" (أفئك

كما أحب المسيح الكنيسة  وهوكم، بل أعطى معياراً للمحبة ءأحبوا نسا عبارة
 وأسلم ذاته لأجلها.

 موت من أجل زوجتك لا تتردد.حتاج الأمر أن تالو  ،إذن
نفسه لأجلها، فبالأولى جداً  ملأن السيد الرب قد أحب عبدته حتى أنه قد

لكن ربما جمال العروس  .حب من هى شريكتك فى العبوديةجب أن تي
ت انتباه العريس. لا نستطيع أن نقول هذا. لأنها جذبهي التي وفضيلة نفسها 

و  يقول: "كانت قبيحة ودنسه، لأن الرسول بولس  ن لآجكهئ كق زكل مفز هآ
ب ل ؟ ائكقك لئ هئ اغزك ئك لطهذئي ؤيئ  ).26:5" (أفيقخزهئ 
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 :تمثل بالمسيح في معاملة زوجتك
يكن  ملبالطبع وطالما قدسها، أظهر أنها كانت دنسة وملوثة من قبل. هذا 

 ،. ومع هذا لم يأنف من قبحها ولم يتقززبجملتهامصادفة، بل كانت نجسة 
تسير وأصلحها وغفر لها خطاياها. وأنت أيضاً يجب عليك أن  اتشكيلهوأعاد 

فعليك أن تغفر لها  ،سيدك. فإذا أخطأت الزوجة من نحوكفى خطى 
أصلحها  ة،تزوجت وكانت زوجتك سيئأنك وتسامحها عن هذه الخطايا. ولو 

كما أحب المسيح الكنيسة. لأنه لم يمسح عنها فقط دنسها،  ،برقتك ووداعتك
لته الخطية. ا أيضاً شبابها، وحررها من الإنسان العتيق الذى شكّ أعاد له بل

ز غيهئ لذلك يقول الرسول بولس " لجيخن لإ خم ب  ن قميز و يحصذهئ كمفز كق
ا ب هالإ عي لقخز م  لتك دكق اك ةقه م  ل إ  م آه س ). 27:5" (أفهلإ غص

لا بحسب الطبيعة الجسدية، بل ، لأنه لم يجعلها فقط جميلة، بل جديدة
 ختيار.ة الابحسب حري

عجاب، أنه أخذها قبيحة، بذيئة لكنه أسلم ذاته ستحق الإيليس هذا فقط ما 
 وأعاد صياغتها وصار لها جمال لا يعبر عنه. ،للموت

ومع كل وعلى الرغم من كل هذا، فمرات كثيرة يرى النفس تتسخ وتتلوث، 
عها لأوجا ابالقرب منها مداويً  لكنه ظل ،ولم ينفصل عنها ،لم يتركهاهذا 

 ومصححاً لمسيرتها.
 ف منهم.فأتلأن كثيرين أخطأوا بعد أن آمنوا. ومع هذا لم ي

على سبيل المثال عندما وقع عضو من كنيسة كورنثوس فى خطية الزنا 
ن يوعاد إلى وضعه الطبيعى. كل كنيسة الغلاطي حَ صلِ أُ  هولكن ،قطعلم يُ 
 ،بواسطة بولس شفاها هلكن ،عزلهالم يت ووقعت فى التهود. حتى هذه تقسّ 

 أخرى لعلاقتها السابقة معه. ةوأحضرها مر 
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 بترلا نلجأ ل نحنر مرض ما فى أحد أعضاء الجسد، فو فكما أنه عند ظه
 .زوجةهذا العضو، بل نقاوم المرض. هكذا لابد أن نعامل ال

 الخطأ.هذا م قوّ طلق، لكن يُ عليها أى خطأ، لا تُ  افلو بد
لزوجة أمر ممكن، بينما العضو ويم اعتبار أن تقّ الافى مع الوضع 

على الرغم من الجسدى عندما يفسد تماماً، لا نستطيع علاجه. ومع هذا، و 
نلجأ إلى ننا نبقى عليه ولا إأن هذا العضو غير قابل للشفاء، فمن التأكد 

ن كفيفة، فلا العين و عيذوى أو  مبتورى الرجل أو اليدقطعه. فهناك كثيرون 
ولا أيديهم يلقونها عنهم. على الرغم من أنهم يخلعها ولا الرجل يقطعها 

ن فى معاملتها برفق و أنهم مستمر  لاّ إمتأكدون أنه لا نفع من هذه الأعضاء، 
 الأعضاء. سائربالنسبة ل

 

 :لا طلاق
لا يمكن إعادة حيوية العضو طالما  ـ إذن يغير منطق اكيف لا يكون أمرً 

وكيف لا ل هذه الرعاية، أن نجد مث ـ منفعة كل انعدمت منهالمريض والذى 
؟ لأن مجيد ويوجد الأمل فى التغييررجاء يحدث الشفاء عندما يكون هناك 

ارات غير المناسبة يمكن تصحيحها وتقويمها. ولو قلت لى أن حالتها يختلاا
غير من أسلوب ومع هذا لم تُ  ،لا يمكن علاجها، حيث عوملت برفق وعناية

كما فطلق، لا يجب أن تُ كل هذا من على الرغم أجيبك بقولى إنه حياتها، 
عضو من أيضًا قطع، والزوجة قابل للشفاء لا يُ الأشرنا أن العضو غير 

م جزخئي هئحخئي الكتاب:" كقولأعضائك   ). فحتى ولو كانت24:2(تك "هيقهمئ
ن لأ. لصبرك واحتمالك الكثيرة العظيمة اكفيك المجاز ي، مستعصية العلاج

عضو كسوء حالة الزوجة. فهى  ةوداعكل ل بمخافة االله تجعلنا نصبر ونحتم
قدكق  ه الرسول بولس قائلاً: "ب ممن أعضائنا يجب أن نحبها، الأمر الذى علّ 
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ن  ا مفز ن يح ذآة ل ا ئ م يح ل هل.  قآجزئخ هل  ؟ زئ م يحاهئ م و ئكذجئك آ ا عك يج
ا آيصئي غؤ لئ ئكذ ق ن  ن هيذاي ن كل ياغص آحخ جزخن فض اك يقهة ب لآممئ كم كقميز

م ل ن  ل ؟ جز ل آعصئ ن نكح ل م عطئ ل ). ويقول: كما أن 30ـ28:5(أف "ه
وهذا معنى الكلام من  ـحواء أتت من جنب آدم هكذا نحن من جنب المسيح 

وأكده جميعًا نعرفه هذا أمر خروج حواء من جنب آدم إن لحمه ومن عظامه. 
الكتاب بوضوح، بأن أوقع االله ثبات على آدم وأخذ واحد من أضلاعه وبنى 

 المرأة.
 

 :سة تكونت من جنب المسيحالكني
الكتاب لنا من جنب المسيح، هذا الأمر يعرضه أيضًا تكونت والكنيسة 

ذ  مر ومات "المسيح على الصليب وسُ  رُفععندما وذلك  م ئكعزق ل م هئحخ  كق
؟ لئ ة خذث خل ه ن هككهف ن احذا م جما ) من هذا الدم والماء 34:19(يو "ضع
ا يزهظ ئكحف ئكحف آفهك كق  تكونت الكنيسة. ويشهد هو بذلك قائلاً: " آجئ
؟ هئكذهج لئ م ئك ل م آحخ لإ يهكخ  قئ م  ة ئ﴾ ؤ لكقه م يخخك  " لإ يقخذ آ

تولد بماء المعمودية وتتغذى بالدم حيث ) الدم يقول عنه (الروح). 5:3(يو
 (التناول).

من هذا الدم والماء صار لنا فهل رأيت كيف أننا من لحمه ومن عظامه. أ
ما نام آدم تكونت المرأة، هكذا عندما مات المسيح تكونت ؟ فبينغذاءالميلاد وال

 الكنيسة من جنبه.
لأنها عضو من أعضائنا  يستنا، أى لاليس لهذا فقط يجب أن نحب زوج

كدكق  لأجل الوصية التى وضعها االله نفسه " بلكانت بداية خلقتها،  اومن
شف ا ن هيكة ل م جزخئي هئحخئي ؤيةذق ئكذجك آائن هآ ن هيقهمئ ذآة  ).24:2(تك" ل

بولس قد قرأ علينا هذه الوصية، حتى أنه فى الرسول ن إومن أجل هذا ف



 

 للقديس يوحنا ذهبي الفم

 15 

 .ةمحبة الزوجة. وهذه حكمة رسولينحو يدفعنا دفعاً  الأحوالكل 
 ،فهو لا ينحصر فى الوصايا الإلهية فقط ولا فى الشرائع الإنسانية فقط

 لكى يحملنا على محبة الزوجة. الاثنينخذ من أي هلكن
زئ لمسيح ويعظ قائلاً: "مما حققه ايبدأ  لهذا فهو ا ؟آحاهئ م لئ آح ق قل 

ب زيج ئكقميز ل ؟  أخرى للمسيح قائلاً: " ةمر يعود "، وبعد ذلك ئك م آعصئ مح
ن ل م عطئ ل ن هعطل  ل م كح ل هدئ  " ا" ثم يكمل إنسانيً جزخن كحل  م آجك  ل

شف  ن هيكة ل نيةذق ئكذجك آائن هآ ذآة ل  " وحين يقرأ علينا هذه الوصية يقول:ائ
 ؟ا". كيف يكون عظيمهذا السر عظيم"
 

 :هذا السر عظيم
، فكيف هاعندما تقضى الزوجة كل الوقت فى حجرتها وترفض رؤية زوجف

 ا الزوج الذى لا يرى زوجته تقبله كجسدها؟ وأيضً 
تتجاوز  ها ولا يأنس برفقتها، كيف يقبلها كجسده؟ يجب على الزوجة أنحادثولا ي
 لوالدين أنفسهم.الأصدقاء والأقارب وا ،الكل

ولم  من قبل لم يعرفوه اشخصً  لابنتهم يقبلونفقد  ،أما فيما يخص الوالدين
. وقد قد يحدثهذا الأمر بفرح دون تفكير فى ضرر  يفعلونلكنهم  ،يرونه قط

لا  اأنهم لاّ إدا عليها، قد تعوّ  ا، على الرغم من أنهمابعيداً عنهم يعيش معها
كل هذه الأمور  .كل بركة لهذا الزواج يانيتمنلشكر الله و ان امدبل يق تذمراني

خر الآبن ذويهم ويرتبط الواحد اقد فكر فيها الرسول بولس، حيث يترك الزوج
من  ، بل هو نوعيًانسانإوهذا الأمر ليس أمراً  .جديدة تماماً  ةحيا نآويبد

) وهؤلاء الوالدينأي مون (دن هؤلاء الذين يقإالمحبة قد زرعه االله فى كليهما. 
بفرح،  )الزواج أى(هذا الأمر  فعلواقد خلقهم االله لي )اءبنالأ أى(الذين يأخذون 

 ."هدئ ئكزذ عطيل : "يقولفإنه ولهذا 
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هذا ما حدث بالضبط فى حالة المسيح والكنيسة. ماذا حدث؟ فكما أن 
ن المسيح ترك عرش أبيه إالرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، هكذا ف

نزل هو إلى  هالسماء، لكنإلى لم يدعونا  ."لكنيسةاوأتى إلى العروس "
ولكن ترك ظن أنه لم يعد في السماء لا ن ،الأرض. وعندما نسمع ترك السماء

ن هذا السر إولهذا قال  أيضًا معنى التنازل. فبينما كان معنا كان مع أبيهب
عظيم. عظيم أيضاً من الوجهة الإنسانية عندما نرى أن ما حدث فى حالة 

ح والكنيسة يحدث فى حالة الزواج، وهو أمر يثير الدهشة والإعجاب. المسي
نحو المسيح أضاف لكننى أقول من  ،ولهذا عندما قال أن هذا السر عظيم

النموذج لأن هو عظيم سر الزيجة  كم نستطيع أن ندرك والكنيسة، حينئذٍ 
 .هو عظيم الذى يتم على مثاله سر الزيجة

كثيرة.  والاً مأ لديهالك زوجة  وتختارسطحية لذلك لا تفكر فى هذا الأمر ب
لأننى أسمع من  ،لأنه يجب التفكير فى الزواج لا كتجارة بل كشركة حياة

والآن هو غنية أى أخذ له زوجة  ـوقت لأخر أن فلان صار غنياً بزواجه 
 يملك كل شئ.

 مكاسب؟  تحققساليب ثل هذه الأبمأ :ماذا تقول أيها الإنسان
 هو حديث رجولة؟هذا الحديث  لوه

لك زوجه قادرة على  ختارأن تهو تفكر فيه يجب أن الأمر الوحيد الذى 
االله للزوجة رعاية البيت والعناية به،  أعطىتدبير بيتها ورعايته حسناً. لقد 

أى كل ما يختص بالمحاكم، البرلمان، الجيش والإدارة  ،وللرجل الأمور العامة
 مى حربة أو تقذف الحكومية. فالمرآة لا تستطيع أن تر 

 بيتها، وهى  احتياجاتوتقوم بكل  ةليمكن أن تغزل بالآ ها، لكننبالاً 
تستطيع أن تبدى رأيها فى كل  هافى البرلمان، لكن ام اقتراحً دلا تستطيع أن تق
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أكثر بكثير من الزوج. لا  درايةوهى فى هذا لها  ،الأمور التى تخص بيتها
0Fة بالدولةا الأمور الخاصتستطيع أن تدير حسنً 

ا أن ، لكنها تستطيع حسنً 1
 هاعد أفضل بكثير من كل المكاسب الأخرى. يمكنتربى أولادها، وهو عمل يُ 

الراحة  وسائلم كل يوتقد ،وتهتم برعاية أسرتها ،أعمال الخدم وتكاسلهم مراقبة
غزل سواء كان إدارة البيت، ب الخاصةمن كل هذه الأمور  تريحهو  ،لزوجها

وكل الأمور الأخرى التى ورعاية الأولاد، كى ملابس،  صوف، إعداد طعام،
حتى وإن أراد أن عليه ولا هى بالأمر السهل  أن يباشرها،عن لرجل يعجز ا

 ،الأمور الهامهيفعل فالقادر على أن  ـيمارسها. هذا هو عمل الحكمة الإلهية 
مكانة لمرأة ل كونالأمور الصغيرة حتى ييقوم بقادر على أن  يكون غير

 ودور هام.قية حقي
 

 :عمل الرجل وعمل المرأة
يقوم به الرجل فقط وينجح فى  (الرجل والمرأة)ثنين فلو كان عمل الا

 زدراء.لال الجنس النسائى تعرضزه وحده، لانجإ
ومن ناحية أخرى لو أوكل العمل المهم والأكثر نفعاً للمرآة لجعلها هذا أن 

 .ال فيما بينهم. ولهذا فقد قسم العمعلى رجلها وتتعظمتنتفخ 
 أنه بلا قيمة، بدو كخر، ويتنتقص قيمة جنس عن الآلا وذلك حتى 

رك لأحدهما أن يقوم بالعمل وحده، حتى لا تحدث مشاحنات تُ أيضًا ولا 
 وطلب المساواة.

، عليه فظايح الكل واحد نظامً  د االلهحد ،ولكى يتحقق السلام اللائق بينهما
رة الحياة. فقد أعطى الأمور الهامة ووزع بينهما الأعمال لكى تستمر مسي

                                                 
 لم يكن للمرأة فى ذلك العصر (القرن الرابع) نصيب فى المشاركة فى الحياة العامة.  1
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الذى  ىللرجل والأقل أهمية للمرأة حتى لا تتعالى على الرجل. الأمر الأساس
 يَعُمنانطلبه ونبحث عنه فى الزواج هو النفس الفاضلة والذهن النقى حتى 

امرأة  يختارلأن من كل أوقاتنا فى هدوء ومحبة ووفاق دائم.  ضىالسلام ونق
 .ةزوج م يأخذول ةدفقد أخذ سيغنية 

 ا لها ومعينً مساعدً  نالفقد  ،له بل وأقل منه مكافئةزوجة  يختارأما من 
 ثها على التفكيرحين الإحتياج الناتج عن الفقر فإوأقتنى لبيته كل أمر حسن. 

 مسبباتنقضى كل تأمور كثيرة. هكذا  عنخدم زوجها بعناية وتتنازل تكيف 
للسلام والوفاق  اتائم ويكون هذا سببً لشا، و ةلمشاحنالمشاجرة، و اافع و ود

بل  ،يجب ألا يتجه الهدف نحو المال ومن أجل هذا ،والمحبة والتوافق والوئام
 ومحبة حتى نتمتع بحياة هادئه ومفرحة. اسلامً  المملوءةنسعى نحو الحياة 

 

 :ع الزواج عونًا وعزاءً وميناءً رِّ شُ 
مشاجرات ولا لكى يتحدى لمشاحنات والكى يكون سببًا لع لا لرّ الزواج شُ 
ا وملجأ ع لكى يكون عونً رّ ، لكنه شُ مستحيلةفتصير الحياة  ،الواحد الآخر

وميناء وعزاء فى الأمور الصعبة التى تواجهنا فى الحياة ويكون لنا شركة 
 مع زوجاتنا. وحوار جميلحقيقية 

ات وازدادت ثرواتهم، لكنهم فقدوا نيغلهم زوجات  اقتنوافكم من الأغنياء 
لهم  اقتنوافقراء أناس كم من و . ةالفرح الحقيقى بمشاجرات ومشاحنات يومي

ن الأموال لا إا، لكنهم تمتعوا بسلام وفرح حقيقى. وهكذا فزوجات أكثر فقرً 
 حبة للصلاح.فى أن نقتنى لنا نفساً مُ نفشل فى شئ عندما  ناتفيد

أمام زام التالزوج على كان  نلأنه إ ..لماذا نتكلم عن السلام والوفاق؟
مفاجئ الموت الن إ، هكذا ففى حالة وفاتها أقارب الزوجة أن يرد كل ما أخذه

، تمامًا مثل تاجر جشع لا يشبع من للزوجة يقضى على كل هدف للزوج
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 .طلب المال فيُحمّل مركبه فوق طاقته مما يُعَرّضه للغرق فيخسر كل شئ
 

 :التحذير من طلب المال
ولا ننظر إلى كيفية  ،عتبارناافى ضعها نكل هذه الأمور يجب أن 

هادئة،  ةكيف سنحيا حيابل وعلينا أن نفكر يد من الأموال، مز الحصول على 
كانت فقيرة  إنالمرأة العاقلة المتواضعة حتى و  فإن. انقية ومملوءة سلامً 

 ل فقرها إلى مسيرة حياة أفضل من الغنى.تستطيع أن تحوّ 
ر حتى مع ذاتها، حتى وإن كانت متعقلة والتى تتشاجالالمرأة غير  ماأ

 رها وتنفقها بسرعة أشد من سرعة الرياح.بذكثيرة، فسوف ت ازً و تمتلك كن
 

 :هدف الزواج
ى نحو الغنى بل أطلب المرأة التى تدبر عتس لاّ من أجل هذا ينبغي عليك أ

الزواج ولأى غرض شرع لحياتنا ولا  هدف. يجب أن نعرف ما هو ابيتها حسنً 
 ذلك. رغيخر آتطلب شئ 

 حنا االله إياه ؟منالزواج ولأى غرض  هدفما هو  ،إذن
ن سمع ماذا يقول الرسول بولس: "ا ذآة ل م كقك هئحخ ئ ا ئكرمئ كيق م كزا " هكق

) ولم يقل من أجل التخلص من المتاعب، ولكن لكى نتجنب الزنا 2:7كو1(
كل واحد ونكون مرضيين أمام االله مكتفيين  ةونطفئ الشهوة ونحيا بوداع

ربحه. ولهذا شرع الزواج . وهذه هى عطية الزواج، هذا هو ثمره، وبزوجته
ختيارنا على زوجات قادرات اهذا لو وقع  ليساعدنا على الهدوء والوداعة. يحدث

والوداعة والكرامة. لأن جمال الجسد عندما يكون  حياتنا بالتقوى مِلْءعلى 
أو ثلاثين يوماً، لكنه لمدة عشرين  سيستمرغير مقترن بنفس فاضلة، 

 محى كل محبةسيتوقف بعد ذلك، بسبب ظهور المشاكل وتزايد المتاعب وستُ 
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 .من القلب
 

 :جمال النفس والمحبة الحقيقية بين الزوجين
الزمن ، ومع مرور نشرقن من خلال جمال أنفسهلكن أولئك اللواتى يُ 

 محبة أكثر دفئاً لأزواجهن. نمقدّ يُ كتساب الخبرة، او 
كل فكر نمحى يحدث هذا ويرتبط الزوجان بتلك المحبة الحقيقية، ي وعندما

خر فى مناخ من المحبة والرقة شائن، ويبقى الزوجان أمناء الواحد نحو الآ
الرجال المشهورين، كل ن برضا االله وحمايته. هكذا كان اوالحنان، ويتمتع

الكثيرة. النفس الفاضلة وليست الأموال اقتناء يتزوجون قديماً. هدفهم كان 
و  وسأذكركم على سبيل المثال بزواج مثل هذا. " هيل هةقخل غ هسئح ؤاذئ

ن  قايذ اية هيل كعاخن  إ هفئك ؤاذئ و قك س هيل غ ا ؤاذئ ئلآيئل. هائذق ئكذ
ن  ا ؤك زةحكفق ائكذ و غآ ة غخد ن. صظ يخق ةح م ك قئ لئ  و قك  زةهكو عك ل ئك

ة ئكقمعئمي م امئ ل و  ن لآام م لإ ةآخد رهج ن ئلآذص آ ؟ هئىك لئ م آمئ ئكز م ئكدي
م ايمهل اك ؤكو آذص ق و  وزئ ن لآام ا هةآخد رهج ه و ةد هئىكو عسيذة

زحف  )4ـ1:24"(تكآ
لم يذهب إلى  نهلأرأيت بر الفضيلة والأهمية التى كانت للزواج وقتها؟ أ

خادمه الخاص وكلفه بهذا الأمر.  ادع بلأساطير،  نسنات يعرفن أن يقولمُ 
 ةلشكل أعد خادمه لكى يكون أدابهذا ا فهو ،ظهر تقوى إبراهيموهو ما يُ 

غنية أو جميلة ولكن  ةولم يطلب زوج . وهولتعهد عمل مثل هذا ةمستحق
. لاحظ ةفى كل طرقها. ومن أجل هذا أرسله إلى رحلة بعيد ةفاضل ةزوج

لأنه لم يقل ما هذا الكلام؟ كل  مع تفكير سيده، ةتفقطريقة تفكير الخادم الم
، معروفين ةء البنات من بيوت غنيهذه الأمم القريبة منا وكل هؤلا

ن مجهولين. مع مَ  إلى أناسٍ و ومشهورين، وأنت ترسلنى إلى بلد بعيد 
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 .وخدعونى؟ ةوماذا سيحدث لو أعدوا لى حيل .؟ىَّ علعرف تمن سي .سأتكلم؟
عارض سيده ولم يُ  هأظهر خضوع هلكن طرأ على باله،لا شئ من كل هذا 

 يده المتفرد فى قوله.مع س امتفقً ورؤية ثاقبة  وأظهر حكمة
فقال له العبد ربما لا تشاء  " .وماذا سأل سيده؟ .إذن من يكون هذا؟

بنك إلى الأرض التى خرجت االمرأة أن تتبعنى إلى هذه الأرض. هل أرجع ب
بنى إلى هناك. الرب إله احترز من أن ترجع بامنها. فقال له إبراهيم 

دى والذى كلمنى والذى السماء الذى أخذنى من بيت أبى ومن أرض ميلا
أقسم لى قائلاً: لنسلك أعطى هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ 

رأيت إيمان مثل هذا؟ لم يترجى أصدقاء أو أقارب أ ،"بنى من هناكلا ةزوج
للطريق. وبعد هذا أراد أن  اورفيقً  اولا أى أحد أخر، لكن االله أعطاه وسيطً 

؟ يشجع خادمه فقال: " لئ ن ئكز ا ؤك و ئكذ ة آا م اي ل و  و آخدم " هئلآذص ئكد
ولم يشر إلى طول الرحلة وإلى الغربة، أى كيف تذهب لبلد غريب وتترك 

و بلدنا، لكنه قال: " ة آا م اي ل و  و آخدم سنده الوحيد هو االله. ونحن  ،"ئكد
هدن ئلآذص هو الذى قال: "االله له. و نون مدي  ".كق هكمزكق آعضو 

وسيجعل كل  ،ا عونا بسبب وعدهسيكون لن ،حتى وإن كنا غير مستحقين
أمامنا وسيحقق لنا كل ما نتمناه. فعندما وصل الخادم إلى  ةالأمور سهل

المدينة التى قصدها ، لم يذهب لأحد من سكان المدينة ولم يتكلم مع الناس 
ولم ينادى نساء، لكنه كان أميناً للوصية التى أخذها من سيده وتمسك بها 

هيل يزذ كو ئكيهل..."آيهئ  ووقف وصلى قائلاً: " و ؤاذئ ن زيخ ا ؤك ولم  ئكذ
ا سيده. لقد وصل مً قدِّ يقل أيها الرب إلهى، لكن إله سيدى إبراهيم. تكلم مُ 

سمع ماذا اع هذا كدين عليه. صنلا تعتقد أنه يو تمم كل الأمور الموكلة إليه. و 
هيلشمهآ يقول؟: " و ؤاذئ  ".ظ كضفئي ؤكو زيخ



 

 يار شريكة الحياةاخت

 22 

وليس  ،فهذا بسبب محبة االله للبشر ،ايئً لأننا لو استطعنا أن نحقق ش
هئ آمئ  بسبب التزام أو دين يمكن أن يؤدى بمعزل عن االله. ولذلك يقول: "

م  م آ ؟ غكيق لئ م  ة كيزةقي ب خئذجئ لخيم هك ئك ة آ ؟ هامئ لئ م ئك و عي ـ عك هئف
و آفهك كهئ  ليكوئكفةئب ئكة ا غةقهك  ئ لئكق آيئجذةق لآسذ زقو ج ا هآمئ آ  صيئسذ
و عيمةهئ كع و ئكة وه ة كضفئي ئكو زيخ شمع زحف هاهئ آعكل آمق  " اخق آ

أنظر إلى حكمة الخادم. أى علامة وضع. لم يقل إن رأيت  )14ـ13:24(تك
ين لمحم مادخ خلفهاو  ةفى عرب ةفوق حصان أو جالس ةجالس ةقادم ةإنسان

لكن  ،ولديها كثير من الخدم، جميلة وجسدها ملئ بالشباب والحيوية ،بالذهب
فتقول اشرب  لأشرب تكر ج اميلىن أن الفتاة التى أقول لها فليك .ماذا قال؟

ماذا تصنع أيها  هى التي عينتها لعبدك اسحق. وأنا أسقي جمالك أيضًا،
تحمل جرة ويمكن أن تتحدث فتاة ، الإنسان؟ أتطلب امرأة فقيرة لإبن سيدك

وال كثيرة ولا عن جنس معروف، مبحث عن ألأنعم. لأنه لم يرسلنى معك؟ 
ويعشن في  اجرارً ن نفس تحيا بالفضيلة. ويوجد كثيرات ممن يحملن ولكن ع
غير متعقلات  ،، بينما هناك أخريات ممن يسكن فى بيوت معروفةالفضيلة

 .ةيلذفى الر  يحيونو 
 

 :فضيلة الضيافة
يقول من العلامة التى وضعها. وما هى  ..؟ةوكيف تبدو المرأة فاضل

عظيمة  ةة. لأن الضيافة هى سمهى علامة الضياف ..علامة هذه الفضيلة؟
لكل محتاج  ةلقد طلب فتاة مضيافة، حتى تستطيع أن تقدم خدم ،للإختيار

طريقة لها نفس  امرأةأراد أن يأخذ  بللها. ولم يطلب هذا الأمر مصادفة. 
بل الضيافة داخل بيت مفتوح للغرباء. لأنه من قِ  معينةسيده، وأن تكون  تفكير

ا ونسله صار كنجوم بنً ازق لك سيده وقدم ذبائح ورُ ننال كل الخيرات. هكذا س
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ولبيوتنا كل الخيرات من  لأنفسناالسماء بحسب وعد االله. وطالما أننا نقتنى 
 طلب هذه العلامة على وجه التحديد. قدف، بل الضيافةقِ 

ليس فقط موضوع طلب الماء، ولكن الفضيلة  ،إليه الالتفاتوما يجب 
أكثر إنها قد أعطت  بللب منها، ط فقط ما طُ . وهى لم تعالتي تزين نفسها

لا تلجأ للناس  ة لكزوج على إختيارمما طلب منها. وأنت أيضاً عندما تنوى 
كافئون، ويطلبون شيئاً واحداً فقط، كيف يُ  ،ولا لنساء يتاجرون بنكبات الآخرين

قك لجأ إلى االله. واالله نفسه وعد "الكن  ذن ههدن  ة ئ﴾ ها لكقه هئ ئضكاهئ آهلإي 
 ).33:6" (متخ كقلئةر 

. لأن االله ةنفس غير مؤمن قولولا تقل كيف يمكن أن أرى االله؟ هذا 
 .تطلبما تريد دون أن  كل يستطيع أن يحقق لك

وهذا هو ما تحقق فى حالة هذا الخادم، لأنه لم يسمع صوت ولم ير 
 " بينما هو واقف بجوار البئر، صلى وعلى الفور نجح فى مسعاه  بلرؤية. 

ن لآ  لكق م  ة كاةهئيك ؤا و هكخ ن ئكة م ئكقلإل ؤدئ ذغق ل م كل يفذع اعخ  قئ ن حخت ؤد  م
ذآئ هيل خئذجب ل لمطذ  بمئحهذ آخو ؤاذئ ب ئك ة ئكفةئب حزم و قةفهئ هقئم هجذةهئ عك

ة ة جذةهئ هضكع م هللآ ة ؤكو ئكعي " جخئي هعدذئ؟ كل يعذغهئ ذجك غمرك
وأن جمال  ،طريقة التفكير هذه ) لكى تدرك كم هى عظيمة17-15:24(تك

أنها عذراء، لأنه قال  مرتينلم يقل مصادفة  ،ختيارله أهمية فى الا النفس
 ،أجسادهنيحفظن  فتياتكانت عذراء ولم يعرفها رجل. لأن كثيرات من ال

 ،نوعيون الشباب تلاحقهبأشياء كثيرة بالشرور، متزينات  نفوسهن مليئةبينما 
. ويبين موسى النبى أن لشباباب ن للإيقاعينصبن شباكههؤلاء الفتيات قد و 

" عذراء لم يعرفها رجلهذه المرأة كانت عذراء فى الجسد والنفس فيقول: "
 ،جمال الجسدوهي  ـ لكى تعرف رجلاعدة على الرغم من أنه توجد أسباب 
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 مة.و طبيعتها المضيافة الخدثم 
تها كما تفعل فستمرار فى غر لاا داومتلأنها لو لم تخرج من بيت أبيها و 

 لم يعرفها ت اليوم، ولم تخرج إلى السوق، لما كانت مستحقة لهذا المديح "بنا
 ". رجل

إلى السوق كل يوم وهى مضطرة أن تحمل الماء  وهى خارجةفعندما تراها 
 ستدركوقتها ـ  وبعد كل هذا لم تعرف رجلا ،ا مرات كثيرةومرتين وأحيانً  ةمر 

 للمديح. ةكم كانت مستحق
فيها جميلة وليس  لم تكنحتى ولو عدة مرات وق السعلى  ةت فتاددر تلو ف

فسد ما يفى هذا الخروج  يكون يحدث أن ،ما يجذب الانتباه، رغم غناها
 أخلاقها.

ا إلى البئر ولكن أيضً  ،أما رفقه وهى تخرج كل يوم ليس فقط إلى السوق
نها بقيت عذراء النفس إلتأخذ ماء، هناك حيث يجتمع كثيرون وكثيرات، ف

ا أنها عجاب وبالأكثر جدً الكل تقدير و  ةذن مستحقإيف لا تكون والجسد، فك
فى  احتفظت ،يجلسن فى مجمع النساءاللواتي من  في نقاوةحفظت فكرها 

 بهذا النقاء. نوسطه
ب جز " كما قال الرسول بولس: لقخز م  و ةقه  " حيئهذه  خيئكق

  .)34:7كو1(
م غ " ة ؤكو ئكعي ةمرك ة غذقص ئكعاخ  هللآ و ئهفئك  ئهئككقئجذةهئ هضكع زقيم

ة  م جذةق غقئك ل ؟  لئ هئ ئفكيك  و يخ ة جذةهئ عك ة هآمرك زذع و هآ ا يئ زيخ سذ
ا  م ئكسذ ل و ةفذع  لئكق آيصئي حة زةقو كج ة آ ن فئك م زقي ل ة  لئ غذغ ن هك هزقة
ة  زةق ة آيصئي ئكو ئكائذ كةزةقو غآ زقئن هذقص ل ة جذةهئ غو ئك ة هآغذغ زذع غآ

ن لئك  ).20ـ16:24" (تككقك ج
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 :الضيافة والحكمة
ا تتمتع بحكمة أيضً لكنهاضيافة هذه المرأة هى بالتأكيد ضيافة عظيمة 

مما قالته  ،)الحكمة ـالضيافة ا (جيدً  هذين الأمرين عرفيمكننا أن ن عظيمة.
فسد فسد الضيافة والضيافة لم تُ رأيت كيف أن الحكمة لم تُ أ. فعلتهومما 

 الحكمة؟
عد ، وهذا يُ حديث معهتبدأ اللأنها لم تذهب هى أولاً نحو الخادم ولم 

علامة  اهو الذى ترجاها، حينئذً لم ترفض طلبه وهذ لكن ،للحكمة انموذجً 
 للضيافة ومحبة الناس. واضحة

فسوف يدل  معها دون أن يبدأ هو بالحديث للتحدث معهأما لو سعت هى 
بالرفض لكان  لو أن رجاء الخادم وطلبه قوبلا االحياء. وأيضً  هذا على عدم
لفظاظة وقساوة القلب. لكن لم يحدث شئ من كل هذا. فهى لم هذا علامة ل

الحكمة، لكنها بترفض الضيافة لأجل الحكمة، ولا لأجل الضيافة أضرت 
 ) فى صورتها الكاملة.الضيافة والحكمة( هذاقدمت كل 

حتى  ،فقد أعطت كل ما تملكه واضحة، فالضيافة الكاملة كانت علامة
كان هذا ما تملكه وقتها. فمن يقدم الضيافة إن كان ما قدمته هو ماء. فقد و 

ن من قدم كأس ماء بارد إ. وهكذا فمما يملك قدملا يعطى من غنى، لكن يُ 
مدحه االله وأيضاً المرأة التى قدمت الفلسين قدمت أكثر من الجميع لأنها 
قدمت كل ما تملك. ورفقة قدمت كل ما تملك إذ لم يكن لديها شئ آخر 

 تقدمه.
لسلامة النية التى  ةشار إمصادفة، فهى  توركض ـر أسرعت ولم يرد تعبي

أو  ةصنعت هذا ولا هى مثقل ةرادابها تصرفت لا لأنه أجبرها ولا هى بدون 
ونطلب منه أن  مشعلاً  حاملاً . فمرات كثيرة يحدث أن يعبر إنسان ةمتضايق
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خر يحمل ماء ونطلب منه قليل لنشرب فلا آشخص و ئ ضينتظر قليلاً لنست
 تجيب ولا ذاك.هذا يس

كل محتملة جرتها فقط ولكن سقته وسقت كل جماله،  تنُزلبينما رفقه لم 
رتياح وحسن نية. اهذا الجهد وهذا التعب الجسدى وهى تقدم ضيافتها بكل 

 واحدة. ةهذا مع إنسان لا تعرفه ولم تره ولو مر  تفعلوهى 
نتم ومن أين يته من أبكما أن إبراهيم حماها لم يسأل أولئك الذين عبروا ب

 هذه المرأة. أيضًا فعلتأنتم وإلى أين تذهبون، هكذا 
فهى لم تسأله من أنت ومن أين أتيت ولأى سبب أتيت إلى هنا؟ لكنها 

جرون فى اوربحت هذه الفضيلة. فكما أن هؤلاء الذين يت ةقدمت ضيافة كامل
من هم ومن  نلا يفحصو  ،نيشتر ممن ال الربحإلى  ونهدفيو أحجار كريمة، 

هذه المرأة، فقد ربحت ثمر هذه الضيافة. عرفت أن  فعلتهكذا  ،ين أتواأ
 وحكمة بدون فضول. ةولهذا كانت تحتاج للياقة كبير  الغريب كان خجولاً 

هتم بالعابرين وربح الكثير، ولهذا فقد افقد فعلت كما فعل حماها الذى 
له  أستضاف ملائكة فى وقت ما. لكن لو أنه جلس ليستطلع أمرهم لم يكن

لأنه  لا عجب بهنُ أن يحصل على هذه المكافأة التى انتظرته. ولهذا فنحن 
ما  شيئًا عنهم. وهذاولكن لأنه استضافهم دون أن يعرف  ،ستضاف ملائكةا

صنع معهم كل هذا مع ذلك عتقد أنهم مسافرون و اعجاب أنه يستحق كل الإ
ضيافتها. لم  كانت رائعة فى لقد ،هذه المرأة ا كانتالمعروف. وهكذا أيضً 

 عتقدت أنه غريب وعابر سبيل.اسيده، لكنها  يكون تعرف منتكن 
ن عظمة هذه المرأة تظهر من خلال ضيافتها بطيب خاطر إذا فهول

كل هذا لا  فعلت، لأنها من قبلوبحكمة عظيمة لهذا الغريب الذى لم تعرفه 
ناية تصرفت بكل ع هابعدم حياء ولا هى مجبره على ذلك ولا متضايقة، لكن



 

 للقديس يوحنا ذهبي الفم

 27 

لةئي كيعكل  . هذا هو ما أعلنه موسى بالضبط "وحكمة شئ ز غيهئ  هئكذجك يةفذ
ن آل لإآ ا ضذيق  ا؟) وما معنى تفرس فيها صامتً 21:24(تك "آمجج ئكذ

 الكلام، كل  ـالنظرة  ـطريقة المشى  ـلاحظ الملبس  إنه
 قيمة هذه النفس.هذه الأمور قد فحصها بعناية لكى يستطيع أن يفهم 

آخر. فعندما أعطته ليشرب لم يتوقف  اختبارً افى بهذا، لكنه أضاف ولم يكت
م  عند هذا الحد ولكنه سألها " قئ ل ة آايق  و اي هك غ و.  ة آخاذيم م آم ل ة  ام

ة من قائلة  غضبأبيها ولم تعن كلمت تَ ونقاوة  ةإذن؟ بوداع فعلت" ماذا كماي
ة  لكن ماذا قالت؟ " ـأنت وماذا تريد أن تعرف عن بيتى  م آمئ ام اةهئيك ؤا

م كةايةهئ آي قئ ل قتيذ ه ـ  م هعك ن عمخمئ ةا ة ك ن كمئحهذ هفئك و هكخة ن ئكد  ".صيئلكق
طلب لأنها  وكما فى موقف الماء الذى طلبه ليشرب أعطته أكثر مما

 افالخادم طلب مكانً  ،هكذا أيضاً فى هذا الموقف ،اسقته وسقت جماله أيضً 
أخرى كثيرة لكى تثمر هذه للمبيت ، لكنها وعدت بعلف وتبن للجمال وأمور 

 الضيافة مجازاة عظيمة.
وسطحى، بل أن نضعها  عابركل هذه الأمور يجب ألا نسمعها بشكل 

ما هى فضيلة هذه المرأة. لأنه يحدث  نعرفأمامنا ونقارن أنفسنا معها لكى 
مرات كثيرة أن نستضيف أصدقاء أو معارف لنا وعندما يمكثون عندنا يوم أو 

ضايق. أما رفقه فبكل الود قادت العبد إلى بيتها وهو غريب يومين نتذمر ونت
 وغير معروف لديها، وليس هذا فقط، بل أنها وعدت برعاية جماله. 

 

 :حكمة الخادم
الذى بمجرد دخوله إلى البيت ووصوله ليأكل  خادمولنلاحظ حكمة تفكير ال
لهم أن ذن؟ هل قال لإدما أعطوه انماذا كلمهم عبقال: لا أكل حتى أتكلم و 

رم من الجميع وله وضع كبير بين كّ وأنه مُ  ولقب عظيم ةواسع ةسيدى له شهر 
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، على الرغم من أنه لو أراد أن يقول مثل لم يقل شئ من كل هذاأبناء وطنه؟ 
جانباً  لبشرية. لكنه ترك كل هذه الأمور اعليه هذا الكلام لكان هذا سهلاً 

اهيم. والرب قد بارك مولاى جداً وتزين بالموقف السمائى قائلاً: أنا عبد إبر 
ا، وجمالاً وحميرً  ءً ماإ ا و ا وعبيدً وذهبً  ةا وفضا وبقرً فصار عظيماً وأعطاه غنمً 

حب الله. فقد ظهر أنه مُ ظهر أنه متيسر ولكن ليُ ى لا لكى يُ نَ وهو قد ذكر الغِ 
. ثم تكلم بعد عليهاالله كل ما عنده هو بسبب رضا أراد بهذا أن يمدحه لأن 

ذ " فقال: "العريس" هة ذلك من ج زئ ة  ذآب بههكخ ل و  ئ لئ  ميئائزيخ و اعخ كزيخ
ة  ".سئخ

أن الميلاد تم بسبب  لكى يظهر. وطريقة الميلاد هنا، هى أيضًا لها معنى
 لم يتم كأمر طبيعى.أنه عناية االله بإبراهيم و 

 

 :المحبة الإلهية قبل كل شئ
محبة  ا سواء كنت عروس أم عريس يجب أن تبحث عنإذن فأنت أيضً 

هذه المحبة الإلهية وهذا  دتْ جِ . لأنه لو وُ السماء قبل كل شئ ااالله ورض
، أما إذا لم توجد تلك ستنمو وتزدادالرضا السمائى فكل الأمور الأخرى 

، حتى وإن توافرت ربحبأي المحبة وهذا الرضا السمائى فلن يخرج الإنسان 
ب لم يأخذ زوجة من لأى سب ايسألو فى هذه الحياة. ولكى لا  الراحةوسائل 

و فئئلإي لإ ةآخد رهج حكفمىزةئه  أبناء وطنه، أجاب لقد أقسم لى قائلاً: "  بزيخ
ا  ه و ةد ة آا و آذصهل اك ؤكو اي م غ ق زئ م آمئ  م ئكدي ة ئكقمعئمي م امئ ل و  لإام

ن لإ و هةآخد رهج  .)37:24(تك "اموهئىكو عسيذة
ترجى ح كيف أنه وقف إلى جوار البئر وكيف وضخلاصة الأمر بعدما أ

 ـا الفتاة ليشرب وكيف أنها أعطته أكثر مما طلب وكيف صار االله وسيطً 
أنهى حديثه قائلاً أن أهل الفتاه سمعوا كل هذه الأمور ولم يدخلهم أى شك 
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ولم يتهاونوا كما لو كانت قلوبهم عند االله. وبعدها وعدوه أن يأخذ الفتاه 
ذ لإ مقخذ وأجاب لابان وبتوئيل " ل ا خذث ئلآ م ئكذ لق ا ل م مقك ذ آه خيذ سآ

م رهج ا. غكةق ه هئ هآد لق خد ن فخئ ا بههدئ ذغق لئ ةقكل ئكذ ق م زيخق  ". كيف لأا
 ..لا يندهش الإنسان إذن؟

 فى لحظات قليلة. تلأُزيقد يرة ثلأن عوائق ك
ا لا ا. وأيضً جدً  ةوغير معروف ومسافة الطريق كانت بعيد اكان غريبً فقد 

 .االأقارب كان معروفً  ولا أى أحد من "أبوه"ولا  "العريس"
تمام هذا لإا ا أن يمثل عائقً فقط من هذه الأمور كان كافيً  واحدأمر 

، سارت على ما يرامأعاق هذا الزواج وكل الأمور قد  الزواج. لكن لا شئ
لهم معه معاشرة. بكل هذه الثقة  الديهم أو جارً  امعروفً  اكما لو كان إنسانً 

 ان فى الوسط. . والسبب أن االله ك"العروس"سلموه 
 

 
 بدون حضور الله سوف تفشل:

صاب ا بدون حضور االله، فسوف نفشل ونُ شيئً  فعلنوهكذا فعندما 
ا. لكن حضور االله حتى ولو كان هذا الشىء سهلاً وبسيطً  ،بأحباطات كثيرة

حتضانه لنا يجعل كل الأمور سهلة وبسيطة حتى وإن كانت غير ممهدة او 
 بالمرة.

وكيف سار موكب الزواج؟ هل يا ترى بالبوق  "العروس"م سلَّ كيف تَ 
؟ لم يحدث شئ من هذا، فقد أخذها ورحل ىوالموسيقى والرقص والطبل والنا

وكان ملاك االله معه يقوده ويرافقه فى الطريق، حيث أن سيده كان قد تضرع 
دون أن  "العروس"أخذ  .يرسل ملاكه معه عندما خرج من البيتلإلى االله 

، لكن كانت كل من هذا القبيلاى أو قيثارة أو شئ تسمع آذانها صوت ن
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 ةكانت لابس بل ةذهبمن قبل االله. وذهبت لا بملابس مُ  ةالأمور مبارك
 للحكمة والتقوى والضيافة وكل الفضائل الأخرى.

 

 زينة الفضيلة:
بالفضيلة. فتربية مزينة ، لكن فوق جمل. وكانت ةلم تذهب فوق عربة مغلق

دن على تعاتى لوالم تكن مثل تربية بنات اليوم ال ى،ولئك العذار الأمهات لأ
أكثر هن تتربيتكون ون وروائح. مع أنه كان يجب أن هحمامات مستمرة ود

 حتمالاً.او  ةصلاب
 

 :الجمال الحقيقي والقوة والنقاوة
كان  نونقاوة لأن جماله ةبقو  تن حيوية أولئك العذارى قد أزهر إولهذا ف

وكن  وحرية بصحة قوية ن. ولهذا تمتعاكاذبً أو  اولم يكن مصطنعً  يًاطبيع
حتمال المشقات لم يجعل أجسادهن ابل أزواجهن. فقِ من مستحقات للمحبة 

وعندما وصلت رفقة  .أنفسهن أيضاً صارت أكثر حكمة بلفقط أكثر قوة، 
ورأت أسحق وقفزت إلى  عينيهاة، رفعت طويلإلى البلدة بعد هذه الرحلة ال

رأيت الصحة الجيدة؟ لأنها قفزت إلى أيت القوة؟ رأأأسفل من على الجمل. 
هدئ  أسفل من على الجمل. وكانت قد سألت العبد " م  و  ئكذجكل لئسو غ ئك

ة ذفظ هةغض ة ئكا و غآخد هه زيخ فى كل  ا" لاحظ أنهئكحقك ككقئئمئ غقئك ئكعاخ 
 ظهر حكمة.مكان تُ 

؟  كيف كانت خجولة ووقورة؟ " ن هآخد  زئذبهآخخكهئ آزحف ؤكو خائ ل ن آ ذغق
ن رهج ة ك ذ شئ نآه  بغ ل ة آ له زحف اعخ  وز هذه ح". وهو لم يحاهئ غةعرو آ

 ة رفقةأمه، لكن بسبب رق ةبالمصادفة بعد موت سار  ةالتعزيهذه المحبة و 
 منا لا يُقدّر ويُبجّلوهى أساسيات تربت عليها فى بيت أبيها. ومن  ،ومحبتها
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القلب  ذاتوالمحبة للناس  ا، المضيافةا والوقورة جدً مثل هذه المرأة العاقلة جدً 
 الطيب الرقيق.

 

 :اسمعوا الكلام لتحيوا به
قد قلت لكم هذه الأمور كلها، لا لكى تسمعوها فقط، ولا لكى تسمعوها 

 بها. اتدركوها وتحيو ل بل أيضًالتمدحوها، 
هذه البصيرة التى أظهرها إبراهيم، لكى يأخذ  يريد الزواج، فليقتنِ ن كل مَ 

، دون النظر إلى أموال أو نسب معروف أو جمال جسدى ةفتكلغير مُ  أةمر ا
خذ تينظر فقط إلى فضيلة نفسها. وكل رجل ينوى أن ي بلأو أى شئ أخر، 

الكلام و الضحكات، و له زوجه فلينظر إلى حكمتها ووقارها. أما الرقص، 
. فلو تفعلوهفى كل ما  اأن يصير وسيطً  ااالله دومً  اجو رّ تتجنبه. لن، فئالبذ

نا هكذا، فلن يكون هناك طلاق أو شك فى زنا أو مشاحنات أو سارت أمور 
المرأة رجلها  تمشاجرات، بل سنتمتع بسلام عميق ووفاق عظيم. أما إذا تحدّ 

فى البيت حتى وإن كانت كل الأمور الأخرى  تهفلن يبقى شئ على استقام
 مريحة وناعمة.
 امريحً  سيكون كل شئ اكون الزوجة هادئة ومملوءة سلامً تلكن عندما 

 .يةحتى ولو كانت هناك أثقال ومتاعب يوم
لى الفضيلة وعندما إأولادهن بسهولة  نمثل أولئك الزوجات يستطعن أن يقد

نها تستطيع وبكل تأكيد إبكل فضيلة، ف ةزينوقورة وعاقلة ومُ  ةتكون الأم زوج
ا ا أن يصير لها معينً أن تأسر زوجها بمحبتها. وعندما تأسره سيكون مستعدً 

عندما يساهم فى ف الأبأما واالله سيعتنى بهم ويرعاهم.  ،مساعدة الأبناء فى
لأنه هكذا  ،هذا العمل الجليل ويدرب أولاده على الفضيلة سينمو البيت كله

يستطيع مع  أحدن كل إن على رعاية البيت. وهكذا فو يسلك القائميجب أن 
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تنا كلنا يل يازوجته وأبنائه وخدامه أن يقضى كل حياته فى هدوء وسلام. و 
بالنعمة ومحبة البشر اللواتى لربنا يسوع المسيح لملكوت االله نكون مستحقين 

ى الآن وكل أوان وإلى يالذى له المجد والقوة مع الآب والروح القدس المح
 دهر الدهور أمين.
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